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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  فرق الماتردية ومرحلة التاسيس ومرحلة التكوين  
الكلمات المفتاحية: الماتردية-التاسيس-التكوين
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن فرق الماتردية ومرحلة التاسيس ومرحلة التكوين
II. موضوع المقالة 
  أولًا: التعريف: 
الماتريدية: فرقة كلامية تنسب إلى أبي منصور الماتريدي، قامت على استخدام البراهين، والدلائل العقلية والكلامية في محاججة خصومها من المعتزلة والجهمية، وغيرهم لإثبات حقائق الدين والعقيدة الإسلامية.
ثانيًا: التأسيس وأبرز الشخصيات: 
مرت الماتريدية كفرقة كلامية بعدة مراحل، ولم تعرف بهذا الاسم إلا بعد وفاة مؤسسها، كما لم تعرف الأشعرية، وتنتشر إلا بعد وفاة أبي الحسن الأشعري؛ ولذلك فإنه يمكن إجمالها في أربع مراحل رئيسة كالتالي:
مرحلة التأسيس (333 هـ): 
والتي اتسمت بشدة المناظرات مع المعتزلة، وصاحب هذه المرحلة أبو منصور الماتريدي (333 هـ): 
هو محمد بن محمد بن محمود الماتريدي السمرقندي نسبة إلى ماتريد وهي محلة قرب سمرقند فيما وراء النهر ولد بها ولا يعرف على وجه اليقين تاريخ مولده، بل لم يذكر من ترجم له كثيرًا عن حياته، أو كيف نشأ وتعلم، أو بمن تأثر، ولم يذكروا من شيوخه إلا العدد القليل مثل: نصير بن يحيى البلخي، وقيل: نصر، وتلقى عنه علوم الفقه الحنفي، وعلوم الكلام، أطلق على الماتريدية، ومن وافقهم عدة ألقاب تدل على قدر الماتريدي وعلو منزلته عندهم، مثل: إمام الهدى، وإمام المتكلمين.
قال عبد الله المرائي في كتابه (الفتح المبين في طبقات الأصوليين): كان أبو منصور قوي الحجة فحمًا في الخصومة، دافع عن عقائد المسلمين، ورد شبهات الملحدين (1/193، 194)، وقال عنه الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه (رجال الفكر والدعوة): جهبذ من جهابذة الفكر الإنساني، امتاز بالذكاء والنبوغ، وحذق الفنون العلمية المختلفة ص139، بل كان يرجحه على أبي الحسن الأشعري في كتابه (تاريخ الدعوة والعزيمة) (1/114، 115). 
عاصر أبا الحسن الأشعري، وعاش الملحمة بين أهل الحديث، وأهل الكلام من المعتزلة وغيرهم؛ فكانت له جولاته ضد المعتزلة وغيرهم، ولكن بمنهاج غير منهاج الأشعري، وإن التقيا في كثير من النتائج؛ غير أن المصادر التاريخية لا تثبت لهما لقاء، أو مراسلات بينهما، أو اطلاع على كتب بعضهما. 
توفي -رحمه الله تعالى- عام (333 هـ) ودفن بسمرقند وله مؤلفات كثيرة في أصول الفقه والتفسير ومن أشهرها: (تأويلات أهل السنة) أو (تأويلات القرآن) وفيه تناول نصوص القرآن الكريم؛ ولاسيما آيات الصفات فأولها تأويلات جهمية.
ومن أشهر كتبه في علم الكلام كتاب (التوحيد) وفيه حرر نظرياته، وبين معتقده من أهم المسائل الاعتقادية، ويقصد بالتوحيد توحيد الخالقية والربوبية، وشيء من توحيد الأسماء والصفات، ولكن على طريقة الجهمية بتعطيل الكثير من الصفات بحجة التنزيه، ونفي التشبيه مخالفًا طريقة السلف الصالح، كما ينسب إليه شرح كتاب (الفقه الأكبر) للإمام أبي حنيفة، وفي ذلك نظر، وله في الردود على المعتزلة (رد الأصول الخمسة) وأيضًا في الرد على الروافض رد كتاب (الإمامة) لبعض الروافض، وفي الرد على القرامطة (الرد على فروع مذهب القرامطة).
مرحلة التكوين (333 هـ : 500 هـ): 
وهي مرحلة تلامذة الماتريدي، ومن تأثر به من بعده، وفيه أصبحت فرقة كلامية ظهرت أولًا في سمرقند، وعملت على نشر أفكار شيخهم وإمامهم، ودافعوا عنها، وصنفوا التصانيف متبعين مذهب الإمام أبي حنيفة في الفروع الأحكام؛ فراجت العقيدة الماتريدية في تلك البلاد أكثر من غيرها. 
ومن أشهر أصحاب هذه المرحلة: أبو القاسم إسحاق بن محمد بن إسماعيل الحكيم السمرقندي (342 هـ) عرف بأبي القاسم الحكيم لكثرة حِكَمِهِ ومواعظه، وأبو محمد عبد الكريم بن موسى بن عيسى البزدوي (390 هـ) ثم تلي ذلك مرحلةٌ أخرى تعتبر امتدادًا للمرحلة السابقة. 
ومن أهم وأبرز شخصياتها: أبو اليسر البزدوي (421 : 493 هـ): هو محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، والبزدوي نسبة إلى بزدوة ويقال: بزدة، ولقب بالقاضي الصدر، وهو شيخ الحنفية بعد أخيه الكبير علي البزدوي، ولد عام (421 هـ) تلقى العلم على يد أبيه الذي أخذه عن جده عبد الكريم، تلميذ أبي منصور الماتريدي. 
قرأ كتب الفلاسفة أمثال الكندي وغيره، وكذلك كتب المعتزلة أمثال: الجبائي، والكعبي، والنظام وغيرهم، قال فيها: لا يجوز إمساك تلك الكتب والنظر فيها؛ لكي لا تحدث الشكوك، وتوهم الاعتقاد، كما اطلع على كتب الأشعري وتعمق فيها، وقال: بجواز النظر فيها بعد معرفة أوجه الخطأ فيها، كما اطلع على كتابي (التأويلات) و(التوحيد) للماتريدي.
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